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 الباطن أعداء كيف نجاهد

34 
دَ لِلَََّّ َمح فَرُهُ  إنَّ الْح تَغح تَعَينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ئَاتَ  نَحح فُسَناَ وَمَنح سَيِّ ورَ أَنح وَنَعُوذُ باَلِلََّّ مَنح شُُُ

مََلنَاَ دَهَ الِلَُّّ فَلا مُضَلَّ لَه أَعح للَح فَلا هَادَيَ لَهُ  مَنح يََح هَدُ  وَمَنح يُضح دَهُ لا  أََشح أَنح لا إلََهَ إلَا الِلَُّّ وَحح

يكَ لَهُ  دُهُ وَرَسُولُهُ  شََُ دًا عَبح   .وَأَنَّ مُُمََّ

قُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ َ : ﴾ آل عمرانيَا أَيُّه

201.  

قُوا رَ ﴿ ا النَّاسُ اتَّ َ كُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمََ يَا أَيُّه بَّ

قُوا اللَََّّ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ , رِجَالاً كَثيِراً وَنسَِاءً  ﴾ إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيِباً , وَاتَّ

  .2: النساء

ا ا﴿ َ قُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يَا أَيُّه يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمََلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ , لَّذِينَ آمَنُوا اتَّ

 02 – 00: ﴾ الأحزابوَمَنْ يُطعِْ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيِمًَ , ذُنُوبَكُمْ 

هَ وَسَلَّمَ، وأحسَنَ  فإن أصدَقَ الْديثَ كتابُ الِلّ أما بعد؛ دٍ صَلََّّ الِلَُّّ عَلَيح يُ مُمََّ ي هَدح الهدَح

 .وكُلَّ مُدثةٍ بدعَةوكلَّ بدعةٍ ضلالة  ا وشََُّ الأمُُورَ مُحدَثَاتُ 

 :صنفين عدو الظاهر و.... الباطن  فيوعدوٌالظاهر  في عدوٌ اعدوً نسانٍإن لكل ألاشك 

لجميع المسلمين كأعداء الدين الذين أمرنا الِلّ عز  اوويكون عد :عدو بوجه عام

 .وجل بجهادهم حين يأمر الإمام بذلك
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 خاص لخلاف حدث ويكون كعداء شخصٍ ما للعبد علَّ وجهٍ : عدو بوجه خاص 

 .بعينه رجلًا كان أم امرأة اومعلومً  اويكون معروفً . أو لخصومة نشبت وما شابه ذلك

الأذى المتحقق بسببه  إلا أن أمره يسير؛ لأنه معروف ومتى فالعدو الظاهر بالرغم من  -

ا بالاستعانة بالِلّ عز وجل أما الأخطر فهم أعداء عُرَف العدو استطعنا دفع ضرره عنَّ

 .حاجة لمعرفتهم ومجاهدتم لكي نسلم وننجوالباطن فنحن في 

 ؟الباطن عدوكيف نجاهد 

ة قال تعالىبذلت طاق :أي ابذلت جهدً  فنقول، ةالطاق يهد وهمن جُ  مشتق: الجهاد :

 .مو وسعهأ طاقتهمإلا  يملكونلا  أي 07: التوبة ( وَالَّذِينَ لَا يََِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُمْ )

 فيوهو أن يجتهد  بلغ غايتهأ يأ؛هذا الأمر فيأو جهد  هد جأ أي:هد بالضم والُج 

 ..ةعينم فيه لدرجة ومنزلة للوصول ويبلغ أقصى ما عنده شئٍ 

ةالصبروالمجاهدوجتهاد فالاةً سبيل الِلّ مجاهد فيوجاهد ؛هو الصبر:هاد بالفتحوالَج 

جهاد فمعنى ، والجهد الوسع و بذلأ الطاقة بمعنى بذلظ اه الألفكل هذ سبيل الِلّ في

 ...عليهمأي بذله أقصى ما في وسعه وطاقته للانتصار  :العبد لأعداء الباطن

 . الأماني والشهواتالقلب عن نزع فطام النفس عن الشهوات و هي ةالمجاهد أن:وقيل
ادهم في جهوثلاثتهم يحتاج العبد  ..الشيطانو  ،الهوى،والنفس:ةثلاث ةعداء الباطنفالأ

 .لجهد وصبر وهمة واستعانة بالِلّ جل وعلا

ُهم النفس  :ولاأ: 
غير آجلة فنفسك كالفرس  وتريدها عاجلةً ،أبدًالا تشبع منها ف ةفالنفس تميل للشهو

 ،ولْاقه بهالْبل فر وما استطعت التحكم  لهتركت  إنالجموح 
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م االجهاد هو فط أنلذلك قالوا  يجرك هو خلفه إلى أن يشاء الِلّ عز وجل شيئًا؛و بل

 وإما ليست إما محرمة ؛فالشهوات الشهوات المحرمه فيوذلك  الشهوات النفس عن

شهوة حب الزينة والجمَل إلى غير ذلك لك وكذ مباحة  الْلال فشهوة الطعام كذلك

 .حرامًا يخالطهيكون بحدود بلا إسراف ولا ضرر وما لم  هذالكن كل 

 ةلى مجاهدتحتاج إ التيفهذه أيضا من الأمور :أما المقصود بنزع القلب عن الأماني ◘ 

يبدأ  -ة ستقامطريق الْق  والإ -فعندما يتعلق القلب بغير الِلّ ويبعد عن طريقه 

مليء بتخيلاته وأحلامه آخر  عالمٍ  في اويحي تؤاالتهي والتخيلات ومانيالأنشغال ببالا

 وتلك الأمنيات تتعدد وتختلف من شخصٍ لآخر فهذا يتخيل فلانة زوجةً له. وأمانيه

ل الأموال الوفيرة من حرامٍ كانت أم من حلال لا يملأ وهذه  وذاك يتخيل أنه حصَّ

 ..أولادها ومستقبلهم وحياتم وهكذا إلا فكرها وفؤادها

الأفكار علَّ العقل فتملؤه فلا يبقى فيه فرصة أو مكان ليمتليء بحب الِلّ  كفتستحوذ تل

 ..بذلك ولا بُد الشهوةسبحانه وخلقه فتنتصر  هأو بالتفكر في نعم وحب رسوله

 ويقطع عن قلبه ،علَّ العبد أن يجاهد نفسه فيفطمها عن شهواتا ولحل تلك المشكلة

نزعًا؛ لأنه لو ترك قلبه بلا حراسة  عنهالتفكر في تلك الأمنيات والتخيلات وينزعها 

يبتعد عن وهنا  ..وتخيلاته وخواطره لأمنياته قلبه لتشرب الشهوات والشبهات وركن

 .ويصلحهربه وشُعه وما ينفعه 

 : ذكر الله عز وجل النفس في القرآن على ثلاثة أنواع
 .  ةمطمئن ،ونفس   ةلوام ، ونفس   ةمارأ نفس  

 فالنفس الأمارة: 

 ،هي التي تميل إلى الطبيعة البدنيةوتأمر بالشهوات واللذات الْسية
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وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ : )قال تعالى ارَةٌ باِلسه  33يوسف ( إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ

من  حال كثيرٍ الغالب علَّ  وهذا  و الشرور بالسوء والمعاصي تأمرفي الأصل النفس ف 

خلوقة من المفتميل النفس للطبيعة البدنية ل إلا القلي: أي( إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ ) اسالن

 .وهكذا التراب فتميل لكل ما يأتي من الأرض كأنواع الطعام والشراب المختلفة

 أنها  فليعلم، بالشهوات واللذات الْسيةمنها وأمرًا  لذلكفمن رأى من نفسه ميلًا

جديدة  بل ويسهل عليها جدًا اكتساب شُورٍ  ،ةكل الشرور والأخلاق الذميموى مأ

كالتأثر بأصحاب السوء فإن أمره صاحبه بشٍر أطاع وإن وجهه لمنكرٍ فعل غير مكترث 

من مأكلٍ وملبسٍ ومشربٍ –ويلبي صاحبها أوامرها ورغباتا  !أحرام فعل أم حلال 

فتجره وتسحبه للأسفل وتعلقه بسفاسف الأمور  تمامًاحتى تستحوذ عليه  -وغير ذلك 

 . فلا يرى إلا مباعث الشرور ولا يفعل إلا كل منكرٍ وفجور

 .نظره سبحانهفهو محل يجب أن يكون طاهرًا زكيًا معلقًا بالله  في حين أن قلب المؤمن
 
 َّةامالنفس اللو : 

كلمَ صدرت منها و ةالغفل ةنسَ  عن تنبهت بهتنورت بنور القلب قدر ما  التيالنفس  هي

قد و علاه فيوهذه النفس يحبها الِلّ جل  خذت تلوم نفسها وتتوبأ اجبلته بحكم ةسيئ

امَةِ  لَا أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ ) :قال حيثكتابه العزيز فيبها  أقسم وَّ ( وَلَا أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّ

 .1-2القيامة 

وهو علَّ طريق الاستقامة فيمشي فيه  ،النورفبشرى له فقلبه يزينه  فمن يملك هذه النفس

مرة ويجاهد نفسه عليه أخرى وإن وقع في معصية لا يلبث أن يتوب ويعود لطريقه 

 .دوامٍ أبدًا ولا تركن نفسه إلى المعصية علَّ الأول

 ...النفس اللوامة درجات
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اعلم.. 

 يالت للغفلةا ها من النور وعلَّ قدر انتباهلهعلَّ قدر ما دخل  درجات ةالنفس اللوامأن  

باختلاف  تختلف قوتهفنور القلب  ،علَّ طريقه ةجوء إلى الِلّ والاستقاملالكانت بها قبل 

والإلتزام بأوامره  علَّ طريقه المستقيموالبقاء من قصرها ع عن الِلّالسمَ  مدة طول

 .لزلاته وتقصيره انتباه هذا الشخص ةكلمَ زادت درج المدةدت هذه وكلمَ زا ونواهيه

 

 ةفكلمَ زاد نور القلب زادت درج ةمختلفلذلك الخطأ فالكل يخطئ ولكن  درجه الانتباه 

قل في خلاف من ب رجع وتاب وأناب فلوأخطأ .ولا بُدرجوعه وتوبته  ةانتباهه وسرع

يزيد لوم النفس و …الأصل ا علم أنه ارتكب ذنبًا منذنب وربمَ مقلبه ذلك النور فيُ 

وبقدر ما يقذفه الِلّ فيها من  والصحبة الصالْة طريق العلم بمعرفةلصاحبها وترتقي 

 .غفلاتا وزللهالوبقدر انتباهها  نور وهداية

وزيادة إيمَن في قلبه فيقف عند  علم عن ربه لزيادةفي حاجة فهو  له تلك النفسفمن 

 لمعصية عرضت عليه ولا يستسلم للشيطانولا  حدود الِلّ ولا يركن لذنب اعتراه

 ..النفس المطمئنةفتصير نفسه قوية عالية لتصل للنوع الثالث من الأنفس وهو 

نفسه كانت  وإنةعلَّ هذه النعميشكر الِلّ  أنعليه  ةصاحب النفس اللواموكمَ ذكرنا أن 

فينزع ويتوب  ذنب اقتراف كل ذا اللوم عندبهيَا يقوِّ  عليه أن لكن ةضعيف تزاللا 

 .ويعود ويتخير صحبة الصالْين ويُكثر من مجالس العلم

تصنَّع اللوم.. 

 -صغيًرا كان أم كبيًرا –للوم فإن أذنبت ذنبًا  لُم نفسك وإن لم يكن لديك ميولًا 

 ..وإن قصرت وفرطت،  نفسك عليه ليل نهارولمُ ،فاستعظمه
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يلوم نفسه في الكبائر كالسرقة مثلًا ولا تكن كمن ،فلُم نفسك علَّ أوقاتك الضائعة 

 فعل فعلًا لا يظن أنه من الكبائر لكن إن ؛فيتوب ويعود ويرد الْقوق لأصحابها

؛ وذلك أبدًا وقد لا يلتفت للذنب من الأصل يلومهالا  كالكذب أو الغيبة أو الْسد

السرقه هو م فمن حرَّ ا عه أو لا تعلم قدر معبودهلأن نفسه تعلم الشرع ولا تعلم من شَُّ 

 ةهو من حرم ترك الصلا ةم الكذب والغيبمن حرَّ 

يلوم العبد نفسه على أمور ويترك اللوم في أمور أخرى بالرغم من أن المعبود الذي فلمَذا 

 ! أمر بهذا وذاك  واحد 

جُل المسلمين في رمضان مُافظين علَّ الصوم قل من يُفطر منهم  الآن وللتوضيح نرى

امة منويتجرأ علَّ المجاهرة بذلك لأنه قد تربى أن للصيام هيبة وجلال فت عه نفسه اللوَّ

من الإفطار في نهار رمضان حتى وإن كان تاركًا للصلاة مدمناً للمسكرات؛ لهيبة الصيام 

للوم في قلبه في بقية الأوامر التي أمر الِلّ بها ا يفي قلبه فبنفس الطريقة عليه أن يقوِّ 

فمن كان مقصًرا في الصلاة فعليه أن يعرف قدرها؛ والتي هي عمَد الدين  كالصلاة

 ترك المنكراتوكذلك ، و التقصيرألتزيد هيبتها في قلبه ولا يقوى علَّ التفريط فيها 

 .القول وغيره منوالفحش 

 ....لسوءاحرص على مجاهدة نفسك الأمارة باف
ةالنفس المطمئن: 

تخلقت بكل خلقٍ اوميمه كلههي التي تنورت بنور القلب حتي انقلعت عن صفاتا الذ

تُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ ): قال تعالى حميد ةً  يَا أَيَّ رْضِيَّ فَادْخُلِِ فِي ارْجِعِي إلَِىٰ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّ

 30:10الفجر  (وَادْخُلِِ جَنَّتيِ عِبَادِي 

 !النداء في هذه الآية لمن وُجهاختلف أهل العلم 

 .حتضارهذا النداء للنفس عند الا فقال فريق أن◘
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 يوم القيامهالنداء لهم أن  فريققال  و◘

 هذا النداء عند الموت ويوم  أن واقالفبن القيم ابن كثير وامنهم  الرأيينوفريق جمع

، وبطاعاتاوأعمَلها الصالْةبرضا الِلّ  ةنفس مطمئنهذه الف –أي مرتين  –القيامه 

هي النفس التي اطمئنت بسعادتا وراحتها وأنسها بالِلّ سبحانه التي تخلصت من  

 فارتقت –الشيطان  –للدود اعدوها  وجاهدت شهواتا وشبهاتا وأخلاقها الذميمة

وتزل فهذه طبيعة فالإيمَن يزيد وينقص والنفس تعلو  ،فأصبحت مطمئنة هذابلومها 

وفق من وفقه وتارة مطمئنة لمن جاهدها وانتصر عليها والمُ  البشر فتارة أمارة وتارة لوامة

 : قالتعن أم سلمة . الِلّ

يا رسولَ : فقُلتُ  ":قالَت  ,يا مُقلِبَ القلوبِ ثبِت قلبي على دينكَِ : كانَ أَكْثرُ دعائهِِ )

هُ ": قالَ  ،"اللََِّّ ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِبَ القلوبِ ثبِت قلبي على دينكَِ؟ يا أمَّ سلمةَ إنَّ

 .. "لَيسَ آدميٌّ إلاَّ وقلبُهُ بيَن أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللََِّّ , فمَن شاءَ أقامَ , ومن شاءَ أزاغَ 

نَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا   3311الترمذي  صحيح( فتلا معاذٌ رَبَّ

 (لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا): وقال صلَّ الِلّ عليه وسلم

 .صحيح بمجموع طرقه (2001) وقال الألباني في الصحيحة4/4أخرجه أحمد

 ...علا غلبك الإنسان الثلاثة أنواع ولكن أيُّم لففي الغالب يمت

الاستغفار والتوبة فإن رأيت من نفسك أمرًا بالسوء فادفع هذا السوء بكثرة  ◘

 .لِلّ إلى اوالرجوع 

امة فقوّي جهادها ولومها لتصل للنفس المطمئنة◘  .وإن كانت لوَّ

وإن كانت مطمئنة فهنيئًا لك والثبات الثبات حتى تصل لجنة عرضها الأرض  ◘

 .والسمَوات
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 واعلم.. 

أما اللوامة فهي ا؛أن النفس المطمئنة ليست في حاجة للجهاد فهي مطمئنة بطاعته

فإن أصيبا بالسوء تجاهد  ؛كالْرس الذي يحرس القلب والعقل ليدفع عنهمَ كل سوء

 ةباللوم والعتاب والمحاسب النفس اللوامة مع صاحبها لإنقاذ ما حل بهمَ من ضروذلك

 .ةنينعود لما كانت عليه من طمأت حتىةوالمراجع ةوالمجاهد

منبع الشر  فهي بالسوء ةالنفس الأمار هي أهب لمحاربتهاكل عبد الت لتي علىلنفس افا

 .....رياءحسد و كبر وإستعلاء ومن كل خلق ذميم وأساس 

 واعلم... 

تنظر في  -ةوالمطمئن ةاللوام -فالنفس الطيبه  ،النفس تحتاج لوقفة ومجاهدة حقيقيةأن 

 ةما النفس الأمار،أ في كل خطوة تخطوهاحلال هي أم حراموتتفكر  الْال و المآل

ة الزائلة؛ اللحظية والشهوة الْالي ةفلا يَمها إلا المتع من الخيرات تمنع صاحبهافبالسوء 

 ..فالحذر الحذرلذلك 

 : انصفت ةللنفس الأمارو

 .نغمَس في الشهواتلاا◘

 .متناع عن الطاعاتلاوا◘

فصاحبها في صراع ؛  أما فعل الطاعات والخيرات فبشق الأنفس فاتباع الشهوات يسير 

 .ملكها وإمادائم إما ملكته 

ونفس  ةو نفس غضبي ةنفس شهواني:فسموهالنفس تقسيم آخر ام العلمَء طبيعة وقسَّ 

ويدخلون تحت توصيف النفس الأمارة ، يحتاج المرء معهم إلى جهادوجميعهم  ةناطق

 .بالسوء
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  الشهوانية"الأمر بالشهوات كثيرة النفس" : 

نفس  قوية من أخطر ، كثيرة الشهوة عمومًا،والكلام،كثيرةالأكل ،النوم ةكثير هي نفس  

 فيهالنفوس علَّ الإطلاق لو لم يستطع صاحبها قهرها والسيطرة عليها تملكته وتحكمت 

 ةٍ عن معصي التوقفع يليه لن يستطن انتصرت عإفعليها وإما تنتصر عليه إما ينتصر ف

الانغمَس في شهواته وملذاته ولا لى إ تقوده بل تجره جرًا ؛ لأن نفسه الشهوانيةاأبد

الرجوع والفرار منها إلا بجهد عظيم وبذل أعظم وتضرع وتذلل للملك جل  يستطيع

ادتم نفوسهم الشهوانية إلى شهوات لا قكمدمني المسكرات  وعلا أن ينقذه منها

وهذه من  ذون بها ولا يتمتعون لكن لا يستطيعون تركها والتخلص منهاذيحبونهاولا يتل

ثم كرره وأصر عليه فقد لذته التي  نب ذنبًافكذلك كل إنسان إذا أذ .العقوبات بالتأكيد

لا يجني وكان يستشعرها في بداية اقترافه للذنب فلا سعادة ولا لذة ولا استقرار نفس 

ولكنَّه الاعتياد علَّ الذنب  ته إلا الخسران المبين في الدنيا والآخرةامن انقياده خلف شهو

 .والأسر للشهوة التي لا يستطيع الانفكاك عنها بسهولة

؛ لأن عاقبة التهاون في جهادها خطيرة كمَ بالمرصاد لنفسه الشهوانيةوقوف الالعبد  فعلَّ

 .وضحنا

, فانظرْ إليْها, فذهب فنظر إليها اذهبْ : لما خلق اللَُّ الجنةَ قال لجبريلَ : )صلى الله عليه وسلمرسول الِلّ قال 

ها بالمكارِهِ, ثُمَّ قال! أيْ ربِ : ثُمَّ جاء فقال تكَِ لا يَسْمَعُ بها أحَدٌ إلاَّ دخَلَها, ثُمَّ حفَّ : وعزَّ

تكَِ ! أيْ رب  : اذهبْ فانظرْ إليها , فذهب, ثُمَّ نظر إليها, ثُمَّ جاء فقال ! يا جبريلُ  وعزَّ

فانظرْ إليها , فذهبَ ! يا جبريلُ : لنارَ, قاللقَدْ خشِيتُ أن لا يَدْخُلَها أحَدٌ , فلمَ خلق اللَُّ ا

ها بالشهواتِ, : فنظر إليها, ثُمَّ جاء فقال تكَِ لا يَسْمَعُ بها أحدٌ فيدخُلُها, فحفَّ  وعزَّ
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تكَِ لقدْ : يا جبريلُ اذهبْ فانظرْ إليها, فذهب, فنظرَ إليها فقال: ثُمَّ قال أيْ ربِ وعزَّ

 3120وصححه الألباني في صحيح الجامع  ،8307مسند أحمد( لَهاخشيتُأن لا يبقى أحد إلاَّ دخ
 إلا أراد دخولها والمكث  ونعيمها المقيمجمالها وروعتها و عن الجنة أحد   فلا يسمع

ولكنها حفت ، ذن سمعت ولا خطر علَّ قلب بشرففيها مالا عين رأت ولا أ, فيها

أو كره الوضوء في البرد القارس بالمكاره فربمَ كره شخص  القيام من نومه لصلاة الفجر 

أو كرهت المسلمة ارتداء الْجاب مع أشعة  أو كرهت نفسه الصيام في حر الصيف

من  حتى أن جبريل قال لِلّ عز وجل أنه خشي ألا يدخلها أحد   فالمكاره كثير، الشمس

 . شدة المكاره والفتن حولها

تهدت وجاهدت فكل الأمور التي أمرك بها الِلّ عز وجل وربمَ كرهتها نفسك إذا اج 

خطوة لدخولك الجنة التي حُفت بتلك المكاره ليعلم الِلّ  هيوعصيت نفسك وفعلتها 

من أراد الجنة بصدق من الدّعي الذي تمنى ولم يفعل لذلك  ،الصادق من الكاذب

 .أفعالًا 

  َّما سمع بها وبعذابها وبسعيرها وحرها أحد  إلا  ظن أنهها جبريل آا روكذلك النار لم

ربِ أكلَ بعضي : اشتَكَتِ النارُ إلى ربها , فقالتْ ) :صلى الله عليه وسلمقال  استطاعتهابتعد عنها قدر 

نَفَسٍ في الشتاءِ ونَفَسٍ في الصيفِ , فأشده ما تجدونَ من الحرِ , : بعضًا , فأذِنَ لها بنَِفَسَيْنِ 

مْهَ  ...... 620مسلم  ،واللفظ له 3160صحيح البخاري (  .رِيرِ وأشده ما تجدون من الزَّ

إلا  ه لن يبقى أحد  أنأحيطت به النار من شهوات وملذات ظن ولكن لما رأى جبريل ما

خطوة إلى  هبنفس ىومالت إليه خط هما حرمه الِلّ وأحبته نفس العبد فكلمَ اتبع . دخلها

حتى ولو في الذنب  حتى يقعالعبد نفسه  كنَّ فلا يترُ  النار أعاذنا الِلّ وإياكم منها

 فكل مُرم يقترفه وكل معصية يتجرأ .  فمعظم النار من مستصغر الشرر ،استصغره
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، إما جنة وإما نار، فالطريق أمامه فليختر لنفسه بها علَّ الِلّ عز وجل تُكتب عليه ولا بد

 ...ولا إجبار

 :قال ابن بطال◘

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنََىَ النَّفْسَ (:الأكمل قال تعالى نفسه هو الجهادلجهاد المرء  إن وَأَمَّ

وَىٰ  نَّةَ هِيَ المَْأْوَىٰ  - عَنِ الْهَ كبر هو جهاد فالجهاد الأ...42-40النازعات  (فَإنَِّ الْجَ

 .النفس والهوى

الهوى  :ثانيا: 
 وهو  ،الْق ةرؤي وطمس البصيرة عناد الهوى يقود صاحبه للضلال والفس فاتباع

 يعلم وهوبالسوء صاحبها تأمر  فالنفس الأمارة، بالسوء ةالنفس الأمار أشد وأخطر من

فمع   -والعياذ بالِلّ  –ما الهوى يسبب العمىأ، نهي عنهوالم حرمالم فعل من السوء أن

ب النفس صاحمعلوم أن و، لا يرى الباطل باطلاالْق حقا و الإنسان الوقت لا يرى

امة ثم مطمئنة بالاستعانة بالِلّ عز وجل بالسوء مع جهاده لهاالأمارة  ، تتحول لنفس لوَّ

يقول الِلّ ، فهو لا يدري ولا يرى مصيبته من الأصل ،ه عظيمؤلكن صاحب الهوى بلا

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتنَِا فَانسَلَخَ مِنهَْا فَأَتْبَعَهُ ): كتابه العزيز في الشَّ

بَعَ هَوَاهُ  - الْغَاوِينَ  ا وَلَٰكنَِّهُ أَخْلَدَ إلَِى الْأرَْضِ وَاتَّ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَ

كْهُ يَلْهَث  مِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُ لكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ  ۚ الْكَلْبِ إنِ تََْ بُوا بآِيَاتنَِا  ذَّٰ  ۚ كَذَّ

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ  206-203الأعراف  (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ

الِلّ عز وجل نبيه أن يخبر الأمة بحال من رُزق الآيات وجاءه الْق واضح جلي  أمرفقد 

 ...فكانت النتيجة أنه صار من الغاويين ثم انسلخ ونزع نفسه منه فعلمه وفهمه
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  وكم ، ضل وسقط علَّ الطريق فكم من سائرٍ ، الآن مثل هؤلاء الكثير والكثيرونرى

جادته واتبع هواه فأضله عن  سواء حاد عن  من حافظٍ وقارئٍ وطالب علمٍ علَّ الجادة

ولو شاء الِلّ عز وجل لرفعه لكنه سبحانه لم يشأ ذلك؛ لعلمه بحال قلبه وسوء .السبيل

وأمر سبحانه وتعالى نبيه . به للباطل والفسادسريرته ورفضه ورده للحق والصلاح وح

تجعل العبد يتفكر في حاله ولا يغتر أبدًا  بقص القصص؛ لما في ذلك من عبر وعظات

وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ ): يقولبراهيم ولذلك كان إ. بنفسه ويحذر من الزلل واتباع الهوى

عْبُدَ الْأصَْنَامَ  فكيف فإن كان هذا هو حال خليل الِلّ  إبراهيم ، 33إبراهيم  ( أَن نَّ

حولنا  الاعتمَد علَّ فعلينا جميعًا أن نتبرأ من!بحال من هو أقل منه منزلة من المسلمين 

 وخوفٍ  ووجلٍ  ونكون في حالة ذكرٍ ، ولا نأمن مكر الِلّ دائم ونكون علَّ حذرٍ وقوتنا 

 ..دائم لعل في ذلك تكون النجاة

من غير  ةالْاضر ةلى اللذمطلق الهوى يدعو إ أناعلم :رحمه اللَّ قال ابن الجوزي◘

 فيكانت سببا للآلآم والأذى ن وإ ،الشهوات عاجلا ويحث علَّ نيل ،ةالعاقب فيفكر تال

  .انتهى.  جلالآ فيالعاجل  ومنع اللذات 

  حتى وإن كانت  تلك الشهوات سببًا في ،لنيل الشهوات صاحبه الهوى يدعوف

ولا يَتم ، عواقب الأمور فيلا يفكر المتبع لهواهف، يستمتع بها العبد  إن لمالآلام و

ولكنه ، وهذا لو كان حرًا لتحرر من اتباع هواه "أنا حر  "دومًا كمن يقول ، بمآلاتا

فمن لم يعبد الِلّ عبد كل ، ولا حول ولا قوة إلا بالِلّ ربه وعبد هواه عبوديةتحرر من 

 .شيء

فمَذا  ،صغرقد جئتم من الجهاد الأ: قال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو◘

 .قال جهاد النفس  ؟كبرما الجهاد الأوهاد الأكبر ،قالوا الج فيعملتم 
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  يرة صقمدته قطع الروؤس؛ فجهاد العدو من و العدو جهادفجهاد النفس أشد من

جهاد النفس فلا ينفك عن الإنسان إلا بانفكاك ته إما نصر  وإما شهادة أما يونها، مُددة

 ..إلى أن تبلغ الْلقوم  يتركهمستمر طوال عمره لا  ،روحه منه

فاحترس من الدنيا ، نفسه، شيطانه، دنياه ةنسان ثلاثعداء الإأ:قال يحيى بن معاذ◘ 

 .انتهى. ومن النفس بترك الشهوات الزهد ومن الشيطان بمخالفتهب

 كفمَ لا يزيد حسنات ، ةخرالآ في ك أو تفيدكالأشياء التي لا تنفعجميع ترك :الزهد هو و

فهذا حال  ،في الدرجات يُترك وإن كان غالٍ علَّ النفس ومُبب كويرفع كفي أخر

 ..الزاهد دائم الترك لما لا يرجو منه الخير

 الزهد؟ فيينا وغيره من متاع الدنيا -كلأكالمسكن والملبس والم-العيش رغدهل ف

 : بشرطين  الزهد رغد العيش فيلا ينا

 .لفخر والتعاليمستخدمًا للنعم التي عنده في ا العبد لا يكونأ -2

فإن سقط  ةالعباد وهيجلها أمن  لقخُ  التيةوالغاي آخرتهعن أمر شغل صاحبه نألاي -1

فالزاهد وإن كان  ,تعارض بين الزهد وبين حال هذا العبدالفهنا يكون  حدهماأأو  همَيلك

فلا يتعلق قلبه بأحد ولا بشيء ولا يُعلق  في رغدٍ من العيش فدنياه في يده ليست في قلبه

ولا ينشغل فكره وفؤاده إلا بطاعاته وأنسه بالِلّ فكن مثل نبيك سعادته إلا بالِلّ 

 هفاتبعه ولا تخالف راضٍ برزق الِلّ أيًا كانا ولا يرفض موجودً  اكان لا يطلب مفقودً صلى الله عليه وسلم

 .صلوات ربي وسلامه عليهلفعل فعله الهدي هديه وخير الة فخير قيد أنمُ 

ةالغضبي"سريعة الغضب ما النفس أ ": 

 نفس   فهي الغضب بسببكثر الذنوب تقع أف؛ شديد  إلى جهادٍ أيضًا تحتاج هذه النفس ف

 والغضب والنزاع التشاجر ةكثير، اما يخالف رأيَولا تقبل  علَّ الدوام تنتصر لذاتا
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 جهد  وفرتوعاتبته و وحاسبتهس لْالها النفهذه  نظرتولو ، الآخر وانتقاده ورفض

فات آو قلوب العبدمراض أ وعلاجذاتا ة تقويم ومجاهدل انتقاد الغير و النزاع وغيره

 . لها وأقوم وأنفع ولاستراحت وأراحت الكان خيرً  وسلوكياته الذميمة لسانه

  وكثيًرا ما يدعو  ,قرب الناسأ منحتى  الميل للانتقامهذه النفس  صفاتومن

 اجدا ويسيرً  االشخص ذو النفس الغضبية علَّ من يغضبه حتى ولو كان الأمر بسيطً 

 فهيلى الِلّفس تحول بين صاحبها وبين الوصول إوهذه الن وهذا من شهوة الانتقام

من ابتلي ؛ لذلك أخرىواحتقارهم  ةوبغض للناس تار ةنتقام تاروإ ةحسد تارف تلكه

وَالْكَاظِمِيَن : )وجاهدها وعمل علَّ تقويمها فله أجر عظيم قال تعالى فسبمثل تلك الن

به المُْحْسِنيِنَ  ۚ الْغَيْظَ وَالْعَافيَِن عَنِ النَّاسِ 
ة هرير أبيحديث  في،234آل عمران ( وَاللََُّّ يُحِ

( لاتَغضَبْ : ) أَوصِني,قال  :أن رجلًا قال للنبي صلى اللَّ عليه وسلم):

د.  6226البخارى  (لاتَغضَبْ : ) مِرارًا,قالفردَّ

   ويقع في  ويغتاب يسب المسلم فبسبب الغضب؛ كل شُ مأوىلا تغضب فالغضب

الوالدين أو كطاعة الزوج للمرأة  بَرِّ كَ  خيٍر كثيررم من من مُرمات اللسان وربمَ حُ  كثيرٍ 

 ..من الطاعات وغيرها

 علاج الغضب 

إذا غضبَ أحدُكم وهو قائمٌ فلْيجلسْ, فإن ذهبَ ): صل الِلّ عليه وسلم  رسول الِلّ قال

إذا ): صلى الله عليه وسلموقال ،وصححه الألباني 4081صحيح أبي داود( عنه الغضبُ وإلاَّ فلْيَضْطَجِعْ 

وصححه الألباني في  وغيره 2/137مسند أحمد ( غَضِبَ أحدُكم فلْيسكتْ 

عةِ , إنَّمَ ): فقال يالقو يبين أنصلى الله عليه وسلمأرادالنبيولما 2303الصحيحة َ ديدُ بالصُّه ليسَ الشَّ

ديدُ الَّذي يملكُِ نفسَهُ عندَ الغضبِ   .1607ومسلم ،6224صحيح البخارى( الشَّ
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 ةوالنفس الناطق : 

تملك الخبث و  هي نفس  ذات صفاتٍ حميدة ولكن تحتاج لمجاهدة في جانبٍ آخر فهي

 نفس  ، عالٍ من الذكاءالناطقة علَّ قدر في الغالب ذوي النفوس و، كر والرياءوالم ةالْيل

هذه النفس بضابط الشرع والكتاب  تنضبطلو لم  !لكن، والتذكر روالابتكاالتفكير ةكثير

ةستزل بصاحبها في مستنقع المعاصي والذنوب ولا بُد وتصير صفاته الْميدة من والسن

يال علَّ ذكاء وقوة فهم وحفظ نقمة عليه فيستعمل تلك الصفات في الشرور والاحت

ل له الشيطان هذه الأمور ويمتدحه عليها ويُحبب إليه فعله الخلق ويشعره بلذة  اويجمِّ

كمثل ..حين يحتال ويخدع أحد الخلق؛ لشعوره بالعلو والفخر أنه الذكي أما غيره فلا

فيسرق هذا وذاك  وينصب شباكه علَّ فريسته يلتهلْالسارق الذي بذكائه يُخطط ويُدبر 

وكمثل من تخدع ، شيئًاولا ينكشف أمره ولا يفتضح إلا أن يشاء الِلّ  مرة بل مرات

وتدبر المكائد لهذه ، ءالناس بحسن مظهرها وسمتهاوهي تحمل في قلبها كلَ شٍُ وسو

 .فهؤلاء كانت النعمة عليهم نقمة قد تُؤدي بهم للعذاب الأليم في الآخرة، وتلك

 ثالثا الشيطان: 
سهم أر ،ةعداء ثلاثفإن الأ ،جهاد العدو فيجهاد النفس يدخل  :قال بعض الأئمة◘

والشيطان هو المعين  ،الْرام فيللوقوع  ةنها تدعو للذات المفضيلأ ؛ثم النفس، لشيطان ا

 ..مخالفه الهوى فيوالْل ، والهوى، المعاصيظل هذه  في للإنسانا علَّ ذلك ويزينه

يطانَ قعدَ لابنِ ): عداوة الشيطان قال رسول الِلّ صلَّ الِلّ عليه وسلم مُذرًا من إنَّ الشَّ

تُسلمُ وتذرُ دينكََ ودينَ آبائِكَ وآباءِ أبيكَ, : آدمَ بأطرُقهِِ , فقعدَ لَهُ بطريقِ الإسلامِ , فقالَ 

تُُاجرُ وتدَعُ أرضَكَ وسمَءَكَ, وإنَّمَ : فعَصاهُ فأسلمَ, ثمَّ قعدَ لَهُ بطريقِ الهجرةِ , فقالَ 

: كمَثلِ الفرسِ في الطِولِ, فعَصاهُ فَهاجرَ , ثمَّ قعدَ لَهُ بطريقِ الِجهادِ, فقالَ  مثلُ الُمهاجرِ 

 تُجاهدُ فَهوَ جَهْدُ النَّفسِ والمالِ , فتُقاتلُ فتُقتَلُ, فتُنكَحُ المرأةُ, ويُقسَمُ المالُ,
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ا على اللََِّّ عزَّ وجلَّ أن يُدْخِلَهُ : فعصاهُ فجاهدَ, فقالَ رسولُ اللََِّّ  فمَن فعلَ ذلكَِ كانَ حقًّ

ا على اللََِّّ  ا على اللََِّّ عزَّ وجلَّ أن يُدْخِلَهُ الجنَّةَ, وإن غرِقَ كانَ حقًّ الجنَّةَ , ومن قُتلَِ كانَ حقًّ

تُهُ  ا على اللََِّّ أن يُدْخِلَهُ الجنَّةَ  أن يُدْخِلَهُ الجنَّةَ, أو وقصتهُ دابَّ صحيح النسائي ( كانَ حقًّ

3234 

 لم يدع الشيطان طريقًا ولا وسيلة للوصول للإنسان إلا اتبعها وجدّ فيها واجتهد ،

 َ منه كمَ فعل بأبي طالب  فخوفهه الإسلام فبدأ الْديث بوقوفه للإنسان علَّ باب دخول

 تأتترك ما تربي! عليه أتترك دين آبائك فردد لأنه استمع له واتبعه ؛فمَت علَّ الكفر

علم سبيل الصالْين وقرر وكذلك في حياتنا نحن الآن لو أن شابًا ! ونشأتعليه 

أتترك ! أتترك أصدقائك، فه الشيطان أيضًاواتباع أمر ربه وطريقه المستقيم لخوَّ  اتباعهم

أتترك حياتك لتكون منبوذا ! عتدت عليه أتترك الاختلاط الذي ا! مجالسهم وضحكهم

ولكن لو تذكر  ....!فينظر زوجك لغيرك، أتتركين التبرج والتنمص! وحيدًا غريبًا 

بدأَ الإسلامُ غريبًا, وسيعودُ كمَ بدأَ ) :قاله رسول الِلّ صلَّ الِلّ عليه وسلم العبد ما

يْطَانُ يَعِدُكُمُ ): وقول الِلّ عز وجل، 243صحيح مسلم  (غريبًا, فطوبى للغرباءِ  الشَّ

واستعان بالِلّ عز وجل وقوّى عزيمته  ،الشيطان وعلم أن هذا دأب،168البقرة  (الْفَقْرَ 

 ،عليه فإن كيده كان ضعيفًاالانتصار ستطاع لاوجاهد الشيطان لما انزلق في طريقه أبدًا و

مجالس أطيب من الأولى وأصدقاء ، يبدله خيًرا أن بل من كرم الِلّ عز وجل وفضله

أفضل وصحبة صالْة تعينه علَّ أمور دينه ودنياه ولانشرح صدره واستشعر لذة الأنس 

 .. بطاعات ربه والتي لا تعادلها لذة

 فإن والهوى، جهاد النفس جهاد العدو الباطن، وهو وكذلك:قال ابن رجب◘

 . أعظم الجهاد جهادهما من
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القوت  :والرياضة علَّ أربع أوجه ،جاهد نفسك بأسياف الرياضة:قال يحي بن معاذ ◘

 .من الطعام والغمض من المنام والْاجة من الكلام وحمل الأذى من جميع الأنام

 قال , فالاعتدال مطلوب في كل شيء، فقلة الطعام يتولد عنها موت الشهوات

فُوا : )تعالى َ بُوا وَلَا تُسرح َ جَدٍ وَكُلُوا وَاشُح هُ لَا  ۚ  يَا بَنيَ آدَمَ خُذُوا زَينتََكُمح عَندَ كُلِّ مَسح إنََّ

فيَنَ  َ  32الأعراف ( يُحبَُّ المحُسرح

يحلَ إلَاَّ قَليَلًا : )وقلة المنام تجعل الإرادة قوية قال تعالى فَهُ أَوَ انقُصح مَنحهُ  قُمَ اللَّ نِّصح

تيَلًا  قَليَلًا  آنَ تَرح قُرح لَ الح هَ وَرَتِّ  ،4-1المزمل ( أَوح زَدح عَلَيح

 يُكسبه صلاةلل ليلًا ان نسالإ فقيام، وأمر المسلمين كذلكنبيه بقيام الليل  فأمر الِلّ تعالى

قيام : قيلولا في شهوات وملذات مُرمة؛ لذلك  فلا يُفكر في شٍُ  ،الإرادةصفاءً في 

الليل قليلي النوم  وقد أثنى الِلّ عز وجل علَّ قائمي ،المتقيندأب الصالْين وشعار الليل 

يحلَ مَا يََحجَعُونَ : )فقال، فيه نَ اللَّ فَرُونَ  كَانُوا قَليَلًا مِّ تَغح حَارَ هُمح يَسح سَح الذاريات ( وَباَلأح

 ..العبادلا وكان فيه صلاح وفلاح إفلا يأمر الِلّ عز وجل بشيء ويثني عليه  ،20-28

 صلى الله عليه وسلمرسول الِلّ لذلك قال  ؤه؛ه كثر خطر كلامُ فمن كثُ  فاتمن الآ ةالكلام للسلام ةوقل  :

من كانَ يؤمِنُ باللََِّّ واليومِ الآخِرِ فلا يؤذِ جارَه , ومن كانَ يؤمِنُ باللََِّّ واليومِ الآخرِ )

 تفق عليهم( فليُكرِمْضيفَه , ومن كانَ يؤمنُ باللََِّّ واليومِ الآخرِ فليقُلْ خيًرا أو ليصمُتْ 

و أ ذكرٍ  فييستغلها عليه أن  ةطاقه كلاميفمن كانت لديه ، 6028واللفظ للبخاري 

إذ هل الفردوس علَّ أ سبحانه الِلّ أثنىفقد  ،عن منكر يونهأمر بمعروف ءان أو أقر

غْوِ مُعْرِضُونَ : )قال  يُبلِّغ وحمل الأذى من جميع الأنام؛3المؤمنون ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّ

 ؛لم عند الجفاء والصبر عند القسوةوالْ لغايات فأشد شئ علَّ النفس التحملاالعبد 

وله الأجر يُرفع عند الِلّ ،تزداد درجاته وتصفو نفسه  ومن تكون هذه صفاته

 .العظيم
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     :قال بعض أهل العلم◘ 

بك  ا له فلا يزالى منك طردً رفلا ي ،زاويه التعبد فينت أيدخل عليك لص الهوى و 

 .حتى يخرجك من المسجد

بعض  عليكطرحون تك وعباداتك فياطاعمنشغل  ب والشيطان وأنت الهوى يَاجمك يأ

وسوس الشيطان وحاول  مَا لها وصرفً ا وطردً ردً منك  ان لم يجدفكار والشهوات فإلأا

 كان؛
ٍ
الهمة في  رزقك الِلّفلو  ،يخرجك من طاعتك ويصرفك عنهال إغوائك بأي شيء

 كوهجمت علير ومجالس علم وأعمَل ب وذكر وقرآن الطاعات من صلاة وصيام وقيام

وإن ، ه دخلتالباب فإن ترك كقد طرق علي كعدو أنعلم تالهواجس والوساوس فل

 ..المليء بالطاعات والعبادات كمن مسجد كأخرجا كدخل الشيطان والهوى قلب

 !!فانتبه
إن رأيت إشارة داعي الهوى فلا تتوقف له واصرفه فورًا وإن سمعت وساوس  

مها إو,له اخسأ يا لعين فازجره وقل  ،الشيطان ن شعرت بضعف نفسك الأمارة فقوِّ

 .باللوم والاستغفار والتوبة والأوبة لباريء نفسك ومربيها
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